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434218 ‐ ما حم دعاء: " اللهم عامله بعدلك لا برحمتك "؟

السؤال

ما حم قول "اللهم عامله بعدلك لا برحمتك"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الدعاء بهذا ونحوه إنما يقصد به الدعاء بالعقاب والعذاب؛ لأن العبد لا يخلو من زلات، فلو حاسبه عليها اله تعال بعدله،

لعاقبه.

نَفْس ف قَعو :لَه بٍ، فَقُلْتعك نب با تتَيا " :قَال ،لَمالدَّي ناب نهذا ما رواه أبو داود (4699)، وابن ماجه (77) ع ويشير إل

مظَال رغَي وهو مهذَّبع هضرا لهاو هاتاومس لها ذَّبع هنَّ الا لَو :قَال ،ِقَلْب نم هبذْهنْ يا هال للَع ءَبِش دِّثْنالْقَدَرِ، فَح نم ءَش

نمتُو َّتنْكَ حم هال ا قَبِلَهم هال بِيلس ا فبدٍ ذَهحا ثْلم نْفَقْتا لَوو ،هِمالمعا نم ما لَهرخَي تُهمحر انَتك مهمحر لَوو ،ملَه

ثُم :قَال ،النَّار ذَا لَدَخَلْترِ هغَي َلع تم لَوكَ، ويبصيل ني كَ لَمخْطَاا انَّ ماكَ، وىخْطيل ني كَ لَمابصا انَّ ما لَمتَعبِالْقَدَرِ، و

نع دَّثَنثَابِتٍ فَح ندَ بزَي تتَيا ثُم :كَ، قَالذَل ثْلم انِ، فَقَالمالْي نفَةَ بذَيح تتَيا ثُم :كَ، قَالذَل ثْلم ودٍ فَقَالعسم نب هدَ البع تتَيا

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم مثْل ذَلكَ".

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قوله فيمن عاقبهم: ( وما ظَلَمنَاهم ولَن ظَلَموا انْفُسهم فَما اغْنَت عنْهم آلهتُهم الَّت يدْعونَ من دونِ اله من شَء ) وقوله: (

وما ظَلَمنَاهم ولَن كانُوا هم الظَّالمين ) بين أن عقاب المجرمين عدل لذنوبهم، لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب.

والحديث الذي ف السنن: " ( لو عذب اله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لانت رحمته لهم

خيرا من أعمالهم): يبين أن العذاب لو وقع لان لاستحقاقهم ذلك؛ لا لونه بغير ذنب.

وهذا يبين أن من الظلم المنف عقوبة من لم يذنب " انته. "مجموع الفتاوى" (18 / 143).

ثانيا:
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وجه المقابلة لظلم، واعتداء حصل منه، فمشروع للمظلوم أن ينتصر لنفسه بالدعاء عل الغير بالعذاب إن كان عل الدعاء عل

ظالمه، لن من غير اعتداء.

كما قال اله تعال: (  يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما ) النساء/148.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( الا من ظُلم ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو عل من ظلمه ويتش منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن

يذب عليه ولا يزيد عل مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انته من "تفسير السعدي" (ص 212).

،ظْلُومةَ الموعد اتَّق ) :فَقَال ،نمالي َلاذًا اعم ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع هال ضاسٍ ربع نحديث اب وكما ف

فَانَّها لَيس بينَها وبين اله حجاب ) رواه البخاري (2448)، ومسلم (19).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد ... فإذا دعوت اله عليه استجاب اله دعاءك، حت ولو كان المظلوم كافرا

وظلمته ثم دعا اله عليك، استجاب اله دعاءه، لا حبا للافر ولن حبا للعدل، لأن اله حم عدل، والمظلوم لابد أن ينصف له

من الظالم، ولهذا لما أرسل النب صل اله عليه وسلم معاذا إل اليمن قال له: ( اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اله

حجاب ).

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا عل ظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه يون معتديا فلا يستجاب له " انته من

"شرح رياض الصالحين" (4 / 615 – 616).

موتَهيبو مهورقُب هال لا م :الْخَنْدَقِ فَقَال موه عليه وسلم يال صل ِالنَّب عنَّا مه عنه قال : ( كال طالب رض بن أب وعن عل

نَارا ، كما شَغَلُونَا عن صلاة الْۇسطَ حتَّ غَابتِ الشَّمس ) رواه البخاري (6396).

:قال الحافظ ابن حجر العسقلان

" ... وأنه صل اله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأول حيث تشتد شوكتهم ويثر أذاهم ...

والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرج تألفهم كما ف قصة دوس " انته من "فتح الباري" (6/108).

ثالثا:

يتبين بما سبق: أن دعاء المرء عل من ظلمه: أن يعامله اله بعدله، هو من الدعاء المباح له، لأنه ليس فيه اعتداء عل الظالم،
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ولا عدوان ف الدعاء عل أحد، بل هو نوع من الانتصار المرخص فيه. قال اله تعال: ( ولَمن انْتَصر بعدَ ظُلْمه فَاولَئكَ ما

( يملا ذَابع مكَ لَهولَئا قرِ الْحضِ بِغَيرا غُونَ فبيو ونَ النَّاسمظْلي الَّذِين َلع بِيلا السنَّما * بِيلس نم هِملَيع

الشورى/43-42

وقد ترجم الإمام النووي، رحمه اله ف "الأذكار": "باب: جواز الدعاء عل من ظلم المسلمين، أو ظلمه وحده".

قال ابن علان، رحمه اله ف "شرحه": "ومحل جواز الدعاء عل الظالم أن يون بحسب ما ظلم به وإلا كان متعديا وذلك بأن

يقول: اللهم انتقم منه أو عامله بعدلك أو نحوه". "الفتوحات الربانية" (6/202).

وذكر الشيخ العلامة بر بن عبد اله أبو زيد، رحمه اله ف كتابه: "معجم المناه اللفظية"، ترجمة بعنوان:

" اله يعاملنا بعدله، جاء فيها:

"ف ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عل بن موس النجدي المتوف سنة (1344هـ) ‐ رحمه اله تعال ‐: (أن الملك عبد العزيز

بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ‐ رحمه اله تعال ‐ زار الشيخ المذكور، فتلم الملك ف أناس إل أن قال: اله يعاملنا

.ذلك) انته ره الملك عبد العزيز علوإياهم بعدله : فنبهه الشيخ أن يقول بدل: عدله بفضله وعفوه فش

والحاصل:

أنه لا حرج عل من دعا عل من ظلمه، أو ظلم المسلمين، عامة أو خاصة، بمثل هذا الدعاء.

وأما الدعاء عل مسلم من غير جناية تستوجبه: فلا يجوز له، بل المشروع للعبد أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنين، وأن

يدعو بالرحمة لعامة المؤمنين، وخاصتهم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (382197)، ورقم: (258248)، ورقم: (71152).

واله أعلم.
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